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>  مُلخَّصْ  <<

تي واجهت تلك تناول هذا البحث بالدارسة علاقة الصليبيين بالبيئة المحيطة بهم، وتدرج بالحديث عن الغزو الصليبي لبلاد الشام، والمشاكل البيئية ال
لمدن التي أخضعوها لسيطرتهم، وما تبع كما تعرض للمذابح التي أقامها الصليبيون للمسلمين في ا الجحافل البربرية من أمراض وأوبئة ومجاعات.

نظافة  ذلك من تلوث هواء البيئة المحيطة بهم وأبرز طرق الصليبيين للتعامل مع هذا التلوث، والوسائل التي أتبعها الصليبيون في المحافظة على 
المحافظة على نظام العمل ومراقبة  عن المسلمين في  أخذوهاوقد استعان الصليبيون بوظيفة المحتسب التي  المدن التي خضعت لسيطرتهم.

وقد حرصت الجماعات الرهبانية الصليبية  ، والتشديد على الباعة والتجار في موضوع النظافة وفرض عليهم شروط لمزاولة نشاطهم.الأسواقحركة 
ربا في تلك الفترة، مما سبب لهم الكثير من عما كانت عليه أو بيئة مغايرة تمامًا وهي على العناية بالبيئة لأنهم انتقلوا إلى مدن الساحل الشامي 

وأبرز البحث دور الماء في حياة الصليبيين بمدن الساحل الشامي، والوسائل التي اتبعوها في  الأمراض وانتشار حالات الوفيات بشكل كبير بينهم.
  .الإسلاميطراز معالجة الماء وتأمين الاحتياجات اليومية واستفادوا من تصميم تلك المنازل على النسق وال
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ة نشرُت هذه الدراسة في دَّورِيةُ كَان الْتَّارِيْخي

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
ــــة المقدســــات"تحــــت شــــعار  ســــفك الصــــليبيون في  "حماي

 ـالمـــيلادي/ الســـادس (مطلـــع القـــرن - فلســـطين ـ الثـــاني عشرـ
أهـل  عـلى جمـاجم )١(ركـائزأربعـة من الدماء، وبنوا  اأنهارً -)الهجري

الشرـــــق مســـــلمين ومســـــيحيين، وهـــــذا ظـــــاهرهم وباطـــــنهم 
ا الاســـتيلاء عـــلى الأرض ونهـــب ثرواتهـــا، ومـــن هنـــا بـــذلوا جهـــودً 

لصيانة هذه الكيانات، وفي هذا البحـث نتنـاول بالدراسـة اهتمـام 
الصليبيين بالبيئة التي أحاطت بهم، لضمان استمرار  تلـك الركـائز 

سـات السـابقة للموضـوع، أمـا عـن الدرا .لأطول فترة مـن الزمـان
فلــــم يصــــادف الباحــــث رســــالة أو دراســــة مخصصــــة عــــن ذلــــك 

ــة  ــذي أولاه الصــليبيون عناي طــوال  واهتمــامالموضــوع المهــم ال
وفيمــا يتعلــق بصــعوبات الموضــوع  بــلاد الشــام.في فــترة بقــائهم 

فقــــد تمثلــــت في نــــدرة المــــادة العلميــــة الــــتي ذكرتهــــا المصــــادر 
ســلامية، فوجــب عــلى الباحــث المعاصــرة ســواء الصــليبية أو الإ

المعلومــات الــتي تخــدم موضــوع  لاســتخلاص التــدقيق والتحليــل 
  في أحيان كثيرة في ثنايا السطور. جاءتالبحث، والتي 

الـتي عاشـها المجتمـع  الأوضـاع إبـرازوالهدف من البحـث هـو 
الــتي فــرض ســيطرته  الإســلاميةالصــليبي بــبلاد الشــام في المــدن 

، )هـــ٦٩٠ – ٤٨٩ م/١٢٩١-١٠٩٥(ن الزمــان عليهــا مــا يقــرب قــرنين مــ
ومحــــاولتهم العنايــــة بمجــــتمعهم الوليــــد مــــن الناحيــــة البيئيــــة، 

الذي استخدموه في التطبيق سواء فيمـا نـتج  الأسلوبوتوضيح 
عــــن المعــــارك الحربيــــة مــــن ملوثــــات، أو بعــــد الاســــتقرار بمــــدن 

أمـــا عـــن المـــنهج المســـتخدم في البحـــث هـــو  الســـاحل الشـــامي.
حلــيلي والاســتقرائي، لتحليــل المــادة العلميــة الــتي تــم المــنهج الت

ذلـــك البحـــث، واســـتقراء مـــا وراء الســـطور الـــتي  لإعـــداد جمعهـــا 
والصـــليبية للاقــــتراب مـــن حقيقــــة  الإســــلاميةوردت بالمصـــادر 

  في تلك الفترة الزمنية. الأوضاع
وبداية يجب التعريف بمفهوم البيئة، فقـد تعـددت تعريفـات 

الإطــار الــذي  هــي  -الــزمن، فمنهــا: باخــتلافا البيئــة ومصــطلحاته
يعــيش فيــه الإنســان ويــؤثر فيــه ويتــأثر بــه، وتتمثــل البيئــة فيمــا 
يحيط بالإنسان من هواء وماء وتربة وضوء الشمس والمعـادن 
في باطـــن الأرض والنبـــات والحيـــوان عـــلى ســـطحها وفي بحارهـــا 

ــــة، وهــــي: )٢(ومحيطاتهــــا وأنهارهــــا ــــف أخــــر للبيئ ــــاك تعري . وهن
موعــة الظــروف والمــؤثرات الخارجيــة الــتي لهــا تــأثير في حيــاة مج

الإطــار الــذي يعــيش فيــه  هــي الكائنــات بمــا فيهــا الإنســان، أو 
ــه مــن غــذاء وكســاء  ــه عــلى مقومــات حيات الإنســان ويحصــل من

وأخــر أن  .)٣(ودواء ومــأوى، ويمــارس فيــه علاقاتــه مــع بــني البشرــ
المتاحة في وقت ما  رصيد الموارد المادية والاجتماعية هي البيئة 

. ويمكـن تقسـيم )٤(ومكان ما لإشباع حاجات الإنسان وتطلعاتـه
الملوثــات الــتي تعرضــت لهــا البيئــة في الركــائز الصــليبية لملوثــات 

 طبيعية وملوثات نتجت عن التصرفات البشرية.

 :   ملوثات البيئة في الكيانات الصليبيةأولاً
  الملوثات الطبيعية-١/١

فســـــاد الهـــــواء مـــــن الأســـــباب الفاعلـــــة الجـــــدير بالـــــذكر أن 
للطاعون، فإن تغير كيفية الهواء الذي يتنفسه الناس بأن يكون 
أسخن أو أبرد، أو أجف من المعتاد، أو يلـوث نتيجـة لـتعفن جثـث 

، يضــاف إلى )٥(المــوتى الــذين لــم يــدفنوا، يــؤدي إلى ظهــور الــوباء
د ذلــك دخــول مركبــات ضــارة إلى الغــلاف الجــوي، مثــل: أول أكســي

الكربــون وثــاني أكســيد الكربــون، وغيرهــا مــن الغــازات العضــوية 
  .)٦(الضارة

وكـــان لـــرياح الخماســـين الـــتي كانـــت تجلـــب الحـــرارة الشـــديدة 
والأتربة، ويضاف إلي ذلك السـهول الـتي أحاطـت بالمدينـة كانـت 

الأمراض، وساعد عـلى ذلـك وجـود الميـاه انتشار سبباً رئيسياً في 
أمـــراض انتشـــار ، فكانـــت ســـبباً في وضوالبعـــالراكـــدة والـــذباب 

التيفود والمـلاريا والدوسـتناريا، وغيرهـا مـن الكـوليرا والطـاعون 
داخــل المــدن المزدحمــة بالســكان الخاليــة في نفــس انتشرــت الــتي 

الوقـــت مـــن المرافـــق الصـــحية، فكـــثرت حـــالات الجـــذام، وســـقط 
العديد من الفرسان ضحية تلـك الأمـراض بملابسـهم الـتي كانـت 

ئــم ذلــك المنــاخ، وبشــهيتهم القويــة، وجهلهــم التــام بقواعــد لا تلا
معــدل الوفيــات بــين ارتفــاع العنايــة الشخصــية، فنــتج عــن ذلــك 

المواليد الـذكور عـن الإنـاث، فكانـت الإنـاث لـديها قـدرة أكـبر عـلى 
تـدفق الهجـرات مــن لاسـتمرار  المقاومـة، فكـان ذلـك سـبباً أدعــى 

  .)٧(الغرب الأوربي
  البشريةالملوثات -١/٢

وتــم تعريفهــا بأنهــا الملوثــات المســتحدثة الــتي تتكــون نتيجــة 
لمــا اســتحدثه الإنســان في البيئــة مــن تقنيــات ومــا أبتكــره مــن 

كتلــك الناتجــة عــن النشــاطات الصــناعية، وكــذلك مــا   اكتشــافات
ية العاديــة في الريــف  ــ ينــتج مــن نفــايات عــن النشــاطات البشر

المـدن الصـليبية، وذلـك ، واختلف مسـتوي النظافـة في )٨(والمدن
  .اكما سيتضح لاحقً   )٩(،بشهادة الرحالة المسلم ابن جبير

  بلاد الشامالصليبيون وبيئة ثانيًا: 
  الغزو الصليبي عشية-٢/١

وكـــان أول لقـــاء للصـــليبيين ببيئـــة بـــلاد الشـــام وتعرضـــهم 
 للتلــوث البيــئي عنــد محاصــرة الجيــوش الصــليبية لمدينــة أنطاكيــة

، فكـــانوا يلقـــون بالجثـــث الـــتي كانـــت  )هــــ٤٩٢م/ صـــفر ١٠٩٨ينـــاير (
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تسقط من الجانب السلجوقى عـلى ضـفتي النهـر حـتى تـتعفن، ولـم 
يكن ذلك ليؤثر عليهم، فقد حالفهم الحظ لأنهم كـانوا يعسـكرون 

تـأثير سـلبي   أي في منطقة مفتوحة، فلم يكـن لـتعفن تلـك الجثـث 
 علــيهم، والــذي ســاعد عــلى ذلــك هــو إتــاحتهم الفرصــة للســلاجقة
من أجـل جمـع موتـاهم ودفـنهم، ممـا أدى إلى إزالـة خطـر انتشـار 

وتعتبر تلـك الحادثـة مـن الأهميـة لمـا   .)١٠(الوباء نتيجة ذلك التعفن
كان أن ينتج عنها من انتشار لأمراض متعددة ومختلفـة في حالـة 
ـــذلك نجـــا  ـــدون دفـــن، وب ـــث في العـــراء ب ـــك الجث إذا مـــا تركـــت تل

اض متعـددة كانـت لتصـيبهم الصليبيون من أخطار جسـيمة وأمـر 
  لم يسمحوا للسلاجقة بدفن موتاهم.إذا 

غير أن الصليبيون وقعوا في خطأ قاتل في خطـوتهم التاليـة، 
فعقب اقتحام الجيوش الصليبية لمدينة أنطاكية أعملـوا السـيف 
في رقاب سكان المدينة من المسـلمين، وملئـت الجثـث الشـوارع 

ـــدد ا ـــك نظـــرًا لكـــثرة ع ـــات، وذل لقـــتلى، وســـالت الـــدماء والطرق
بشوارع المدينة، وتعفنت جثـث المـوتى وتعـثر الجنـود بتلـك الجثـث 

المنبعثة منهـا والـتي لـم  في الطرقات، وانتشرت الروائح الكريهة
، فكانــت نــذيرًا عــلى انتشــار الأمــراض نتيجــة تقلــب )١١(يتحملهــا أحــد

الأحــوال الجويــة بالمدينــة والــتي لــم يكــن للصــليبيين درايــة بهــا، 
ضاف إلى ذلك تناولهم للحوم الحيوانات التي ماتت من أثـر وباء وي

رـجح أن روح التعصــــــب الــــــتي غلبــــــت عــــــلى )١٣(الطــــــاعون)١٢( . ويـــــ
ـــوا مـــا كـــان مـــن  ـــدماء أن غفل ـــت تعطشـــهم لل الصـــليبيين، جعل
الممكن أن ينتج عـن تلـك المـذابح الرهيبـة مـن انتشـار للأمـراض 

التامـة بطبيعـة الوبائية القاتلة، ويضاف إلى ذلك عـدم معـرفتهم 
مناخ المنطقة، وأسلوبهم في معالجة تلك المشكلة البيئيـة، كـان 

       من الأسباب التي أدت إلى تلوث البيئة.
  إبان الغزوات الصليبية-٢/٢

وبالفعــل وقــع مــرض الطــاعون وانتشرــت حــالات الوفيــات 
قتحمت مدينة أنطاكيـة ابسرعة كبيرة بين الجيوش الصليبية التي 

البيئي، وقدرت الوفيات بالمئات بين عامة الجيـوش  نتيجة للتلوث
ــــاك )١٤(الصــــليبية ــــن الإنه ــــة م ــــان المصــــابون يصــــابون بحال ، وك

والعطــش الشــديد، وعنــدما كــان يجــدوا المــاء يتهــافتون عليــه 
، ولـــم يجـــد قـــادة )١٥(بطريقـــة شرهـــة، فيـــؤدي ذلـــك إلى الوفـــاة

الجيــوش الصــليبية وســيلة لمواجهــة ذلــك الطــاعون، غــير الرحيــل 
وربما كانـت كـثرة تلـك  .)١٦(ن تلك المنطقة المصابة بذلك الوباءع

ــأخر الطــب الصــليبي، خاصــةً  في تلــك الفــترة  الوفيــات ترجــع إلى ت
الصـليبيين بـبلاد الشـام، ويضـاف إلى ذلـك قلـة  المبكرة باحتكـاك

وطــرائقهم أطبــاء الصــليبيين بمنــاخ وطبيعــة بــلاد الشــام، خــبرة 
الصـليبيين عـلى  اسـتيلاءوبعـد  البدائية في علاج بعض الأمـراض.

معــرة النعمــان، حــدثت مجاعــة خطــيرة بــين صــفوف الصــليبيين، 
أدت إلى قيــامهم ببقــر بطــون جثــث المســلمين الــتي تخلفــت عــن 

ــا، وتناولهــا كطعــام، ونظــرًا لهــذا االمعركــة، و قتطــاع أجــزاء منه
الخطــر الــذي حــدث، فقــد أمــر قــادة الجــيش الصــليبي بتجميــع جثــث 

 ـ)١٧(خــــارج أســــوار المدينــــة المســــلمين وســــحبها ، حــــتى لا تنتشرـــ
  الأمراض بين صفوف الجيش.

ــــت  ــــة بي ــــدما قامــــت الجيــــوش الصــــليبية باقتحــــام مدين وعن
م، أقاموا مذابح رهيبة لسكان المدينة ١٠٩٩يوليو  ١٥المقدس في 

شـــملت النســـاء والأطفـــال  بشـــكل بشـــع في منتهـــي الشراســـة
ــــو  ٢٥في  والشــــيوخ لمــــدة عشرــــة أيام انتهــــت م، وقــــد ١٠٩٩يولي

عكست تلك المذبحة بربرية الروح الصليبية، وجـاءت العديـد مـن 
روايات شــهود العيــان مــن الصــليبيين أنفســهم عــن حقــارة تلــك 
المذابح، وبشاعة المنظر، حتى ملئت الجثـث الشـوارع والطرقـات، 
وأصبحت الدماء كالأنهار بشوارع المدينة، وتضاربت الأعـداد الـتي 

مين بخصوص تلك المذبحة، وعلى الـرغم أوردها المؤرخين المسل
من المبالغات في تلك التقـديرات، إلا أن أعـداد القـتلى بوجـه عـام  

بل ظلت رائحة العفـن المنبعثـة مـن أجسـاد قـتلى  .)١٨(كانت كبيرة
المسلمين أثنـاء الاقتحـام الصـليبي لمدينـة بيـت المقـدس، والـتي 

حقيقـي لم يتم دفنها وظلت ملقاة عـلى الأرض مصـدر خطـر بيـئي 
، )١٩(على الصحة العامة، خاصة وأنها انتشرت داخل وخارج المدينـة

ويرجـــع الســـبب في ذلـــك إلى أن الصـــليبيون قـــاموا بـــذبح حـــوالي 
عشرة ألاف مسـلم داخـل المسـجد الأقصىـ بـدم بارد عـلى حسـب 

  .)٢٠(ذكر المصادر الإسلامية والصليبية
ــــروائح الكريهــــة أن أرض  وقــــد ســــاعد عــــلى انتشــــار تلــــك ال

في  ) Runciman(طين لم تكن صـحية، كمـا ذكـر رانسـيمان فلس
، بــــل إن شــــوارع مدينــــة )٢١(كتابــــه "تــــاريخ الحمــــلات الصــــليبية"

ــت حركــة  ــت ضــيقة وشــديدة الانحــدار جعل المقــدس نفســها كان
زـد عــرض الواحــد  المــرور صــعبة، فــالطرق الرئيســة بالمدينــة لــم يـ

لات منها عن خمسـة أمتـار، فكـان يتعـذر عـلى العـربات ذات العجـ
ــذلك فــإن حركــة المــرور  الحركــة داخــل تلــك الشــوارع الضــيقة، ول

وبعــد أن  .)٢٢(داخــل أســوار المدينــة كانــت تــتم ســيرًا عــلى الأقــدام
فـــرغ قـــادة الجيـــوش الصـــليبية مـــن صـــلواتهم نتيجـــة اجتيـــاحهم 
للمدينة، أعطوا الأولية قبل كل شيء لتطهير المدينة وتنظيفهـا 

ــل كــل شيء، وعــلى وجــه الخصــوص ناح ــذي كــان قب ــة الهيكــل ال ي
بالجثث، والتي تصاعدت منه الروائح النتنة من جيـف الجثـث  ممتلئ

وتـم إسـناد تلـك  .)٢٣(والتي أدت إلى تلـوث الهـواء لمـدة ثلاثـة أيام
المهمــــة إلى أسرى المســــلمين غــــير أن أعــــدادهم كانــــت قليلــــة 
مقارنة بحجم ذلـك العمـل الضـخم، فلجـأ قـادة الجيـوش الصـليبية 
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يش الصــليبي مــن إتمــام ذلــك العمــل مقابــل أجــر إلى فقــراء الجــ
مادي، وكان يتم التعامل مع جثـث المـوتى إمـا بالحـرق أو بالـدفن، 
واستغرقت الأعمال مدة ثلاثة أيام حتى انتهوا مـن أعمـالهم بعـد 

  .)٢٤(جهد جهيد
وبعــد تلــك الأحــداث احتــاج الصــليبيين إلى أعــداد مــن ســكان 

ــذين نجــوا مــن تلــك المذبحــة مــن أجــل المســاعدة في   المدينــة ال
تنظيــف بيــت المقــدس مــن جثــث القــتلى الــتي كانــت منتشرــة في 
أنحاء المدينة، حتى لا يساعد ذلك على انتشـار الأمـراض والأوبئـة 
بها وبين سكانها الجدد من الصليبيين، حتى لقد ظلت رائحة الجثـث 

ويرـجح أن أثـار ذلـك  .)٢٥(المتعفنة عالقة بجو المدينة لفترة طويلة
ريـب الـذي أحدثتـه الجيـوش الصـليبية بمدينـة بيـت المقـدس،  التخ

ــدمار والتلــوث البيــئي ، ممــا أدى إلى  )٢٦( كــان عــلى قــدر كبــير مــن ال
فقد قامت السـلطات  .)٢٧(تنظيف المدينة في وقت طويل للغاية

ــــئي بأن أجــــبرت الأسرى  ــــوث البي ــــك التل ــــة ذل الصــــليبية بمواجه
ــث القــتلى خــارج أســوار  ــع جث ــة عــلى  المســلمين عــلى تجمي المدين

، )٢٨(هيئة أكوام كبيرة، ثم أضرموا النار في تلـك الأكـوام المتراصـة
  حتى يتخلصوا من الروائح الكريهة.

 الإســـلامي وكـــان للتلـــوث البيـــئي دورًا فعـــالاً خـــلال الصـــراع 
ــة،  ــة الصــليبية الثالث ــد خــلال معــارك الحمل الصــليبي، وعــلى التحدي

بين، فنتج عن كثرة القتلى أن والتي نتج عنها ألاف القتلى بين الجان
انتشرت الأمراض بين جنـود الحملـة الصـليبية بسـبب تعفـن جثـث 
الجنـــود، وكـــان عـــلى رأس المـــرضى الملـــك ريتشـــارد قلـــب الأســـد 

  .)٢٩()هـ٥٩٦-٥٨٥م/ ١١٩٩-١١٨٩(

  العناية ببيئة المدنثالثًا: 
ومع اقتحام مدينة عكـا مـن قبـل الصـليبيين واتخاذهـا مينـاء 

ـــ ـــة نظيفـــة وانتشرـــت بهـــا الحـــدائق المنســـقة لهـــم، كان ت المدين
وقـــد   )٣٠(.ومـــزارع الكـــروم وتحـــيط بهـــا القـــرى والأراضي الزراعيـــة

تعددت الفوائد الصحية لتلك الحـدائق والمسـطحات الخضـراء، في 
أثرها الجيـد عـلى صـحة الإنسـان، فـتم تسـميتها بالخضـرة الصـحية، 

تي يقوم بها النبـات وترجع تلك الأهمية إلى العملية البيولوجية ال
والـــتي تمثلـــت في عمليـــة التمثيـــل الضـــوئي، ففـــي هـــذه العمليـــة 
ـــاتج عـــن مخلفـــات  ـــون الن ـــاني أكســـيد الكرب ـــات إلى ث ـــاج النب يحت
الإنســـان والحيـــوان والمخلفـــات الصـــناعية، كي ينـــتج الأكســـجين 

  .)٣١(النقي اللازم لتنفس الإنسان والحيوان
ا من تلك الحدائق التي  ويرجح أن الصليبيون قد استفادوا كثيرً 

ــت منتشرــة  ــة، والــتي تعــود في الأصــل إلى العمــارة في كان المدين
وفنونها الـتي حافظـت عـلى نقـاء الهـواء بتلـك المـدن.  الإسلامية

وكانت شوارع مدينة بيت المقدس مليئة بخزانـات الميـاه، والـتي  

كانت تسـتخدم في تنظيـف الشـوارع عقـب هطـول الأمطـار مـن 
تشرـــت أحـــواض المـــاء داخـــل أســـوار المدينـــة ، وان)٣٢(الأوســـاخ

وخارجها، والتي تم تجميعها من ميـاه الأمطـار، وخصصـت لشرـب 
، وكانت تلك الميـاه يـتم تجميعهـا أيضًـا  في )٣٣(الإنسان والحيوان

، كمـــا كانـــت أبار )٣٤(صـــهاريج أعـــدت لهـــذا الغـــرض داخـــل البيـــوت
  الميــاه النظيفــة مــن المصــادر الرئيســية الــتي اســتخدمت للشرــب

، وكــان للصــهاريج دور كبــير في حفــظ )٣٥(كمــا في مدينــة قيســارية
  ، واستخدمت في أغراض أخرى ومنها النظافة.)٣٦(مياه الشرب

كمـــا وجـــدت بالمدينـــة مصـــارف ليـــتم تنظيـــف المدينـــة مـــن 
، أمــا بالنســبة )٣٧(الأوســاخ الــتي كانــت تنــتج عــن هطــول الأمطــار

ريـق مجـاري للماء النظيفة، فكانت تصل إلى بيوت الخاصة عـن ط
خاصــة تحــت الأرض، وكلــت إلى عامــل تــولى مهمــة توزيــع الميــاه 

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الصـــليبيين أهتمـــوا بالصـــرف  .)٣٨(العذبـــة
ــتي -الصــحي للمــدن الــتي ســيطروا عليهــا  ــوا أنظمتهــا عــن  وال ورث

للـــتخلص مـــن فضـــلات قاطنيهـــا،  كوســـيلة-الإســـلاميةالحضـــارة 
لمحافظــة عــلى صــحتهم وأرتــبط ذلــك بكثافــة الســكان وأهميــة ا

حضـري  الحيـاة بمسـتوى وسلامتهم ونظافة المدينة واستمرارية 
ويلاحــظ أن المــاء كــان مــن الضــروريات الحياتيــة اليوميــة  .)٣٩(راق

الملحة التي كان الصليبيون بحاجة إليها، وأن تكون نظيفة صـالحة 
ــدة عــن التلــوث بشــتى وســائله، فقــاموا  للاســتخدام الأدمــي بعي

ميــــاه في المســــتوطنات الــــتي عمروهــــا، ومنهــــا بإنشــــاء بــــرك لل
مستوطنة البيرة على سبيل المثال، حيث وجدت أدلـة أثريـة عـلى 

  .)٤٠(وجود بركتين في السهل الواقع جنوب المستوطنة
الــتي حــاولوا بهــا الحفــاظ عــلى مجــتمعهم الطرائــق ومــن تلــك 

بـــــبلاد الشـــــام، العنايـــــة بالبيئـــــة داخـــــل المـــــدن الـــــتي خضـــــعت 
ر ذلك جلياً بوضوح في التقسيم الـداخلي للبيـت لسيطرتهم، وظه

الذي كان يعـيش فيـه الصـليبي، فكانـت أسـقف المنـازل مرصـعة 
بأشــجار النخيــل المزروعــة في أحــواض داخليــة أو بالأشــجار دائمــة 
الخضرة، بحيـث تصـبح تلـك المنـازل مليئـة بالنسـمات البـاردة بعـد 

ية مـــن المـــرجح أن أهـــالي المـــدن الســـاحلو .)٤١(مغيـــب الشـــمس
الشامية مثل مدينة صيدا وطرابلس، حرصوا على تزيين ونظافة 
أسواقهم، وذلك حتى تكون من عوامـل الجـذب بالنسـبة لكـل مـن 

  تادي السوق من الزائرين والتجار.مر
ويضـــاف إلى ذلـــك نـــافورات الميـــاه العذبـــة الـــتي كانـــت تمـــد 
المدن الصليبية بما تحتاجـه مـن المـاء الصـحية، وظهـر ذلـك جليـًا 

مدينة أنطاكية التي تميزت بوجود نـافورة كبـيرة للميـاه، والـتي   في 
كانـت تخـرج منهـا الميـاه في مجـاري مائيـة صـممت لهـذا الغـرض،  
كي تمد أطراف المدينة باحتياجاتهـا اليوميـة، والـتي كانـت يـتزاحم 
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، )٤٢(عليها كل مـن البشر ـوالحيـوان للاسـتفادة مـن مياههـا العذبـة
ووجـد  .)٤٣(ة بأطراف المدينـة الأربعـةوأحاطت تلك الجداول المائي

بظــاهر المدينــة أعــلى الجبــل نبــع مــاء عــذب وكــل بــه رجــل لتوزيــع 
مــــاءه، فكــــان يمــــر في مجــــاري تحــــت الأرض تصــــل مبــــاشرة إلى 

ــوت ــة الحمامــات العامــة، وبالوعــات )٤٤(البي ، كمــا انتشرــت بالمدين
ــم اســتخدامها مــن أجــل صــرف )٤٥(المجــاري في الطرقــات ــتي ت ، ال

  طار، وتنظيف شوارع المدينة.مياه الأم
وقد خططـت الأسـواق بمـا يتناسـب مـع الحفـاظ عـلى البيئـة، 

ن السوق الذي خصص للأعشاب يتم فيه بيع جميـع أنـواع أحيث 
الوضـــع بالنســـبة للفاكهـــة بأنواعهـــا،  الأعشـــاب كافـــة، وكـــذلك

، وقد تم وضع سوق السـمك الأخرىوالتوابل وغيرها من السلع 
على المحلات التجارية، وخلف سـوق احتوى  في أول الشارع الذي

السمك وجد السوق الخاص ببيع الجبن والفراخ والبيض والطيـور، 
وفي الجهـــة اليمـــنى مـــن ســـوق الجـــبن، وجـــدت المحـــلات الخاصـــة 

ن يحضـرون معهــم وبالصـاغة السرــيان، حيـث كــان الحجـاج الأوربيــ
النفائس والمجوهرات لكي يقوموا ببيعهـا في هـذا السـوق، وفي 

هــــة اليسرــــى مــــن هــــذا الســــوق وجــــد ســــوق الــــذهب التــــابع الج
  .)٤٦(لاتينلل

مــن الملاحــظ أنــه في عصــر الحــروب الصــليبية عنــد تخطــيط و
الأســواق، تــم مراعــاة وضــع وترتيــب الســلع بجانــب بعضــها، فــتم 

ا للرائحــة والمخلفــات الــتي  وضــع الســمك في أول الشــارع، نظــرً 
، وفي نهايـــة ىالأخـــر تنـــتج عنـــه، حـــتى لا تفســـد الســـلع المجـــاورة 

الشــارع وجــدت محــلات الــذهب حــتى تبتعــد عــن زحــام الأســواق 
وفيمــــا يتعلــــق بالجــــزارين والــــدباغين والــــذين تتســــبب  .الأخــــرى

مهنتهم في مخلفات كثيرة تؤثر عـلى البيئـة ونقـاء الهـواء، وكانـت  
، فكــانوا )٤٧(تنــتج عــن صــناعتهم كميــات كبــيرة مــن الميــاه الملوثــة

المصـدر  دّ عَـالماشـية والـتي كانـت تُ يستقرون بالقرب من أسـواق 
لإمدادهم باللحوم والجلود، وكانت أسواقهم بالقرب مـن الرئيس 

وادي ياهوشافاط، والذي كان بمثابة المصـرف الطبيعـي لمدينـة 
بيت المقدس، حيث كانوا يصرفون فيه المياه القذرة، والسوائل 

  )٤٨(.المستخدمة في صناعتهم، والتي كانت تضر بالبيئة  الأخرى 

 توفي عصــــر الحــــروب الصــــليبية فــــإن البضــــائع الــــتي تطلبــــ
صناعتها إلى أفران، فكانت أسـواقها تتجمـع عـلى الحافـة الخارجيـة 
للمدينة حيث تشتعل النار ويتم اسـتخدام المـاء السـاخن بشـكل 

ــع )٤٩(حــر ــت تبي ــتي كان ــاك الأســواق المكشــوفة ال ــت هن ، كمــا كان
المنـاطق السـكنية الدواجن، تم وضعها على مسافات بعيدة من 

ـــت تصـــدر  ـــتي كان ـــروائح الكريهـــة والضـــجة ال بســـبب القـــذارة وال
، وكانت بعيدة عـن المنـاطق المأهولـة بالسـكان، وجعلهـا )٥٠(عنها

ـــة ـــواب المدين ـــة قـــدر الإمكـــان مـــن أب ـــذكر أن   .)٥١(قريب والجـــدير بال
تخطـــيط الأســـواق جـــاء في شـــكل دقيـــق، حيـــث تـــم اســـتبعاد 

لى استخدام النار والماء السـاخن، البضائع التي تتطلب صناعتها إ
ويرجـع أن مسـتوى  مما كان لـه أثـر ضـار عـلى السـلع الـتي تجـاوره.

النظافة والعناية بالبيئة داخل المدن التي وقعت تحت السيطرة 
عــلى نفــس القــدر مــن الكفــاءة،  أوالصــليبية، لــم تكــن متســاوية 

مدينـة ) هـ٦١٤م/١٢١٧( ابن جبيروالدليل على ذلك عند زيارة الرحالة 
عكـــا الصـــليبية، ذكـــر أن شـــوارعها تغـــص بالزحـــام ويضـــيق فيهـــا 

الأقــدام، وأنهــا كلهــا زفــرة قــذرة مملــوءة رجــس وعــذرة،  مــواطئ 
وعنــد زيارتــه لمدينــة صــور ذكــر أن ســككها وشــوارعها أنظــف مــن 

  .)٥٢(مدينة عكا

الج˴عات الرهبانية في الصيانة رابعًا: دور 
  البيئية

ـــرق العســـكرية ـــد أهتمـــت الف ـــة  وق ـــا جماع الصـــليبية، ومنه
ــت   ــا للأمــراض الــتي كان الداويــة بالنظافــة الشخصــية وذلــك تجنبً

ــق الميكـــروبات أو الجـــرا  يم أو الطفيليـــات إلى ثتنتقـــل عـــن طريـ
الوسط، والتي كانت تسبب إصابة الأحيـاء بالكثـير مـن الأمـراض، 
والتي كان مـن أسـبابها عـدم العنايـة بنظافـة الميـاه أو الغـذاء أو 

، فقـــد خصصـــوا بأمـــاكن )٥٣(الـــذي يعـــيش فيـــه الإنســـانالمكـــان 
إقامتهم غرف لغسـيل ملابسـهم مـن أجـل تجنـب الأمـراض الـتي 
انتشرـت تلـك الفـترة، مســتغلين في ذلـك صـهاريج الميـاه العذبــة 

وربمــا لجــأ الصــليبيون إلى  .)٥٤(الــتي اســتخدمت لتخــزين تلــك الميــاه
وســـيلة لتطهـــير المـــاء وخاصـــة المســـتخدم لعـــرض الشرـــب عـــن 

، وذلـك مـن أجـل القضـاء )٥٥(طريق إضـافة الملـح لـه قبـل الشرـب
  للأمراض.على الفطريات المسببة 

وننتقـــل مـــن العنايـــة بالبيئـــة بالعنايـــة بالنظافـــة الشخصـــية 
ـــتي أهتمـــت بهـــا الســـلطات الصـــليبية إلى حـــد كبـــير، حـــتى أن  وال
القـــانون القطـــالوني قـــد فـــرض شرط النظافـــة الشخصـــية عـــلى 

بالمراكـب القطالونيـة المتجهـة إلى بـلاد الشـام، البحارة العاملين 
الملابـــس النظيفـــة طـــوال  وهـــي أن يرتـــدي البحـــارة والملاحـــين 

الرحلة البحريـة، مـا عـدا الفـترة الـتي كانـت تتوقـف فيهـا السـفينة 
بالمينـــاء، وإذا تعـــدى أحـــد عـــلى تلـــك القـــوانين وخالفهـــا بارتـــداء 
ملابــس غــير نظيفــة، كــان يفــرض عليــه الغطــس في البحــر عــدة 

. وفي شـــارع المقلســـنات بمدينـــة بيـــت )٥٦(مـــرات أو يفقـــد راتبـــه
يتم فيه بيع الطعام وطبخ الأكـلات للحجـاج،  المقدس الذي كان 

فـــرض عـــلى الحجـــاج الاســـتحمام في الحمامـــات الموجـــودة بهـــذا 
، ويرجح أن هذا الفرض جـاء )٥٧(الشارع قبل الذهاب إلى الكنيسة

   كنوع من الوقائية البيئية للحد من انتشار الأمراض.
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أهمية المحتسب في الحفاظ على خامسًا: 
  البيئة

خطـيط شـوارع المـدن الصـليبية، فـتم رصـف وفيما يتعلـق بت
الأرضية بحجارة كبيرة، وتم تسقيف تلك الشـوارع بعقـود حجريـة 
أو ســقائف مــن القمــاش تخللتهــا الفتحــات لإدخــال الضــوء، وفي 
نفـــس الوقـــت كانـــت تحمـــي الباعـــة ورواد الأســـواق مـــن حـــرارة 

، وتم إسناد مهام نظافـة شـوارع )٥٨(الشمس المرتفعة والأمطار
وهـــي المهنـــة الـــتي أبقـــى  -،)٥٩(الأســـواق إلى المحتســـبالمـــدن و

الذي كان من مهامه مراعاة النظام  -)٦٠(عليها الصليبيون كما هي
العــــام الــــذي كــــان يكفــــل حريــــة المــــرور للتجــــار والبضــــائع عــــلى 

ــق ـــة أرباب الحـــرف  .)٦١(الطريـ وشـــملت وظـــائف المحتســـب مراقب
ــا بهــ م، والمهــن المختلفــة، وجعــل لكــل أهــل صــنعة ســوقًا خاصً

فمن كانت صناعته تحتاج إلى وقود ونار كالخبـاز والطبـاخ والحـداد،  
كــان المحتســب يبعــد حــوانيتهم عــن العطــارين والــبزازين، وذلــك 
لعدم المجانسة بينهم، كما منع أحمال الحطب والتبن مـن دخـول 

  .)٦٢(الأسواق لضررها بالناس
ــه الخاصــ ة بالنظافــة عــلى النحــو وكــان المحتســب أولى عنايت

ـــالي، فقـــد فـــرض شروط كثـــيرة عـــلى الخبـــازين للحفـــاظ عـــلى ال ت
النظافــة، فــأمرهم برفــع ســقائف أفــرانهم وجعــل منافــذ واســعة 

ويتضــح  .)٦٣(للــدخان في ســقوفها، وعليــه يغســل مســتودع المــاء
مـــن ذلـــك أن المحتســـب أدرك خطـــورة التلـــوث الكيميـــائي الـــذي  
كانـــت تســـببه تلـــك الأفــــران نتيجـــة للغـــازات المتصـــاعدة مــــن 

اخنها، والتي احتوت عـلى الرصـاص والزئبـق وكـذلك الجسـيمات مد
الدقيقــة الــتي كانــت تنــتج عنهــا، والــتي كانــت لهــا أثــار ســلبية عــلى 

      .)٦٤(صحة الإنسان ونباتاته وحيواناته

الآثار المترتبة على سوء العناية سادسًا: 
  بالبيئة

وكـــان للتلـــوث المـــائي دوره الفعـــال في مواجهـــة الصـــليبين، 
لمــــاء كــــان يــــتم عــــن طريــــق إلقــــاء المــــواد العضــــوية فتلــــوث ا

المستهلكة للأكسـجين والكيمـاويات السـامة والفلـزات وغيرهـا 
، وهو السلاح الذي استخدمه المسـلمون )٦٥(الأخرىمن السموم 

لمقاومتهم، ويذكر أنه عند حصار الصـليبيين لبيـت المقـدس، قـام 
ـــة مـــالمســـلمون بتســـميم الآ ـــة العذب ـــابيع المائي ن أجـــل  بار والين

ــب عــلى تلــك  ــاق عــلى الصــليبيين، ممــا أجــبرهم للتغل تشــديد الخن
وعـلى الــرغم  .)٦٦(المشـكلة البيئيـة بإحضـارهم للمـاء مــن بيـت لحـم

مـــن الاســـتقرار الصـــليبي بمـــدن الســـاحل الشـــامي، إلا أنهـــم لـــم 
يستطيعوا السيطرة على انتشار الأوبئـة والطـواعين الـتي كانـت 

مـوانئ، وخـير مثـال عـلى ذلـك منتشرة بصـورة كبـيرة في منطقـة ال
ميناء عكا الذي شهد تلوث هوائي كبير نتج عنه انتشار الكثير مـن 
الأمـــراض القاتلـــة الـــتي نقلهـــا الغـــرباء للمدينـــة نتيجـــة لتـــدفقهم 

  .)٦٧(الكبير والمستمر، وظهور العديد من حالات الوفيات بينهم
وقد ابتليت مدينة بيت المقدس باغارات لحشود مـن الفـئران 

م، مما نتج عنه تدمير للمحاصـيل الزراعيـة، كمـا ١١٢٠فترسة عام الم
ــك الهجــوم إلى انتشــار  ــيرةأدى ذل ، )٦٨(مــرض الطــاعون بصــورة كب

- ١١١٨ ( Baldwin II فــدفع ذلــك الملــك الصــليبي بلــدوين الثــاني
ـــــرـكهــــــــ) ٥٢٥-٥١٢م/١١٣١ ـــــــد  برفقـــــــة البطريـ  البيكـــــــوني جيرمون

)Gormound de Picqiny ( ُليا في نـابلس إلى عقد المحكمة الع
أو ما عرف بمجلس نـابلس، مـن أجـل مناقشـة تلـك الكارثـة الـتي 

قتصــــادية حلــــت بالمدينــــة والــــتي أثــــرت ســــلباً عــــلى الحيــــاة الا
ويلاحـــظ أن الحيوانـــات والحشرـــات  .)٦٩(في أن واحـــدجتماعيـــة والا

المصــابة مثــل الفــئران والبراغيــث الــتي تعــيش ملاصــقة لجســم 
الفـــئران، لعبـــت دورًا كبـــيرًا في نقـــل عـــدوى الطـــاعون للإنســـان، 
فالطاعون من الأمراض الوبائية المستعصية العـلاج، وقـد عـرف 

  .)٧٠(باسم الموت الأسود
س استشــاري يعتمــد عــلى وقــد تمثــل الحــل في تكــوين مجلــ

المشورة فيما بين الملك وأمراء المملكة لمواجهة الكوارث الـتي 
، والــــتي أنزلــــت بالمملكــــة الصــــليبية أضــــرار )٧١(حلــــت بالمملكــــة

ومـــع الحمـــلات العســـكرية المتبادلـــة بـــين  اقتصـــادية جســـيمة.
المسلمين والصليبيين، وقعت الكثير من المجاعات داخل الجانـب 

ك مـــا حـــدث خـــلال الحملـــة الصـــليبية الثالثـــة الصـــليبي، مثـــال ذلـــ
وحصارها لمدينة عكا، فمـع سـقوط ) ه587–585م/ 1189-1192(

ـــين الجيـــوش  ـــب الصـــليبي وانتشـــار المجاعـــات ب القـــتلى مـــن الجان
الصــليبية المحاصــرة للمدينــة، وســقوط العديــد مــن القــتلى، ومــع 
ارتفــاع درجــات الحــرارة وســقوط الأمطــار، أدت تلــك العوامــل إلى  

فــن الجثــث بالمعســكر الصــليبي، فانتشرــت الأمــراض والأوبئــة تع
بضــــراوة داخــــل المعســــكر، وفســــد الهــــواء النقــــي نتيجــــة تلــــك 

  .)٧٢(حالروائ
معسـكر في وخلال أحـداث تلـك الحملـة، حـدثت مجاعـة كبـيرة 

الصليبيين نتيجة لتغيرات ظروف المناخ ونقص إمـدادات الميـاه، 
الصحية، وانتشرـت الأمـراض ار ترتيبات المرافق يانهمما أدى إلى 

رـجح أن كــثرة أعــداد الجنــود الصــليبيين  .)٧٣(بــين جنــود الصــليبيين ويـ
 الذين شاركوا في حصار عكا خلال أحـدث الحملـة الصـليبية الثالثـة

، جعلت قـادة الحملـة يجـدون صـعوبة )ه587–585م/ 1189-1192(
في تأمين إمدادات الماء والطعام لتلـك الأعـداد الغفـيرة، يضـاف 

 ذلــك تــأثير الظــروف المناخيــة المتقلبــة وطبيعــة معســكرات إلى 
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الجيوش الصليبية المحاصرة للمدينة، والتي أدت للتزاحم الشـديد،  
كــل ذلــك أفــرز المجاعــات خــلال فــترة الحصــار، وســهولة لانتشــار 

وقــد أســتخدم المســلمون ســلاح التلــوث  الأمــراض بــين الجنــود.
لال الحملـة الصـليبية البيئي بشكل واضح في محاربة الصـليبيين خـ

الثالثــة، فقــد قــاموا بإلقــاء جثــث الجنــود الصــليبيين بالنهــر القريــب 
مــن عكــا، ممــا أدى إلى أن النهــر فــاض لعــدة أيام، فنــتج عــن ذلــك  
تلوث مياهه، فلم يستطع الصليبيون من شرب الماء، وانتشرت 
ــذباب، فبــات مــن الصــعوبة الاســتمرار في  ــروائح النتنــة وكــثر ال ال

  .)٧٤(كر الجيشمكان معس
وفيمــا يتعلــق بالأمــراض والأوبئــة فقــد ســاعد عــلى انتشــارها 
بشكل كبير تركيز الصليبيين بأعداد كبيرة ضمن الفرق العسـكرية 
والســـفن، كمـــا كـــان للأمـــاكن الـــتي كانـــت تعســـكر بهـــا الجيـــوش 
الصــليبية بالقــرب مــن المســتنقعات، أدت لتعرضــها للعديــد مــن 

عــوض ومنهــا المــلاريا، في حــين أن الأمــراض الــتي كــان ينقلهــا الب
 ـمــرض الإســهال بصــورة   ــره في تفشيـ ــه أث ــوث المــائي كــان ل التل

وتجدر الإشـارة إلى أن كـثرة تلـك الأوبئـة  .)٧٥(الصليبيين كبيرة بين
ــــــداد الســــــكان  ــــــاقص مســــــتمر في أع والطــــــواعين أدت إلى تن
الصــليبيين في الإمــارات الصــليبية عــلى امتــداد الســاحل الشــامي، 

لك مشكلة خطيرة في العنصر البشري، فرحـب القـادة فنتج عن ذ
الصليبيون بالهجرات البشرية من مختلف الأنحاء لتعـويض ذلـك 

  النقص.
وقــد لجــأ الصــليبيون إلى تطهــير مســاكنهم وتلطيــف هوائهــا 
بالتبخير بالكافور والصندل والمسك، فـالتبخير يعمـل عـلى انتشـار 

وتنـــدفع الـــروائح الـــروائح الزكيـــة الـــتي بســـببها تنشـــط الـــنفس، 
، وقـد حصـلوا )٧٦(الحاصلة على اخـتلاط الأهويـة الرديئـة مـن الـوباء

على تلك الأنواع من البخور الـتي دخلـت إلى دائـرة التجـارة الدوليـة 
والتصـــدير عـــن طريـــق الســـاحل الشـــامي، وأشـــهر أنواعـــه العـــود 
الهندي وأجـل صـفاته الرزانـة واللـون المائـل إلى السـواد ورائحتـه 

  .)٧٧(تشبه رائحة الوردعلى النار  
وقــد تــم توظيــف التلــوث البيــئي لخدمــة الأغــراض السياســية، 

فريــدريك الثــاني  الألمــاني  الإمبراطــورومثــال ذلــك مــا حــدث مــع 
محــرم  ٥/ م١٢٥٠ديســمبر  ١٣ –م ١١٩٤ديســمبر  ٢٦(هوهنشــتاوفن 

، قائــــد مــــا عـــرف بالحملــــة الصــــليبية هــــ) ٦٤٨رمضــــان  ١١-هــــ ٥٩١
فريــدريك مــن مينــاء  الإمبراطــور ء رحيــل م، فأثنــا١٢٢٨السادســة 

-١٢١٨(عكا وسط غضب الصليبيين من أتفاقه مع الملك الكامل 
وغضب البابوية عليه بعدم رفع قـرار الحرمـان، هـ) ٦٣٥-٦١٥م/١٢٣٨

، فقــام الأهــالي بقذفــه الأخــرىوغيرهــا مــن الأســباب السياســية 
    .)٧٨(استيائهمبالقاذورات تعبيرًا عن 

  نتائج الدراسة
  ائج على جانب من الأهمية، ومنها:ستخلاص عدة نتاتم 

أن البيئــة والمشــكلات الــتي تتعلــق بهــا حقــل بكــر مــن حقــول  •
البحث العلمي في تاريخ الصراع الإسلامي الصليبي، وأن هذا 
البحث هو نواة لجهـود أكـبر في المسـتقبل بنـاء عـلى مـا تجـود 

 به المصادر من نتف جمعها ليس بالأمر اليسير.

ـــبط ا • ـــة الجيـــوش الصـــليبية للحملـــة أرت ـــوث البيـــئي بهمجي لتل
ة، وذهـب الأولى، والتي نتجت عنها الكثير من المـذابح الدمويـ

ــتي عــلى إثرهــا   انتشرــتضــحيتها الآلاف مــن المســلمين، وال
 ئة والطواعين، وفتكت بالعديد من جنود الحملة. الأوب

ـــاخ دورً  • ـــة  اأساســـيً  اكـــان للمن ـــأثير عـــلى الصـــحة العام في الت
ـــتي نتجـــت عـــن  انتشـــار في  يبيين، وخاصـــةً للصـــل الأمـــراض ال

التلـــوث البيـــئي، نتيجـــة للمعـــارك الحربيـــة الـــتي خاضـــوها ضـــد 
 المسلمين.

أدرك الصليبيون حقيقة التلوث البيئي ودوره الفعـال كمصـدر  •
الأوبئــة والطــواعين،  انتشــار للخطــر عــلى حيــاتهم، خاصــة مــع 

نــــه قــــدر ، فعملــــوا عــــلى الحــــد مالكثــــيرينالــــتي أودت بحيــــاة 
 المستطاع.

الـتي صـممت مـن  الإسـلامية العمـارةستفاد الصليبيون مـن ا •
 ي بقـ امـأجل تـزيين البيئـة والاسـتفادة منهـا، فحـافظوا عـلى 

ســتولوا عليهــا، بــل افي المــدن الــتي  الإســلاميةمــن العمــارة 
 .في العمارة التي قاموا بإنشائها وحاولوا محاكاتها

الصراع الإسلامي الصـليبي، في  اهامً  العب التلوث البيئي دورً  •
كســــلاح بيولــــوجي   واســــتخدموهأدرك أهميتــــه المســــلمون 
   .لمقاومة الجيوش الصليبية

في الحــد مــن التلــوث البيــئي النــاتج  ابارزً  اكــان للمحتســب دورً  •
ـــتي تطلبـــت صـــرف  عـــن الأســـواق، والصـــناعات المختلفـــة ال

عمـل فمخلفاتها الكيميائية بالقـرب مـن المنـاطق السـكانية، 
 نقل مقر تلك الصناعات على أطراف المدن.على 
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  :الات المرجعيةـالاح
 

مملكة بيت المقدس  –م ١٠٩٨/١٢٦٨أنطاكيا  –م ١٠٩٨/١١٤٤) الرها ١(
 م.١١٠٩/١٢٨٩طرابلس  -م١٢٩١/ ١٠٩٩

الع˴رة الإسلامية والبيئة، الروافد التي شكلت وزيري،  يحيى) ٢(
 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،سلاميالتعم˼ الإ 

  .٧م، ص٢٠٠٤الكويت، ط.
  .٧ص ،الع˴رة الإسلامية والبيئة) يحيى وزيري، ٣(
المجلس الوطني ، البيئة ومشكلاتها) رشيد الحمد، محمد سعيد، ٤(

  . ٢٤م، ص١٩٩٠ط. الكويت،  للثقافة والفنون والآداب
والأمراض في العصرين  الأوبئة) هيفه صالح صلاح الصاعدي، (٥

، رسالة ماجست˼، كلية الأيوɯ والمملوʖ في مصر والشام
الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة طيبة، قسم العلوم 
الاجت˴عية، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية، 

  . ٧٣م، ص٢٠١٢
م ، مجلة العلو تلوث البيئة مصادره وأنواعه) عبد الحكيم بدران، (٦

  . ٧م، ص١٩٨٨والتقنية، العدد الرابع، ط. الرياض، 
ترجمة: نور الدين ، تاريخ الحملات الصليبية) ستيفن رانسي˴ن، ٧(

، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الثانية، ط. ٢جخليل، 
  .٣٣-٣٢م، ص.ص١٩٩٨القاهرة، 

  . ١٢١، صالبيئة ومشكلاتهارشيد الحمد، محمد سعيد،  )٨(
 ،٢٧٧- ٢٧٦، دار صادر، ط. ب˼وت، صرحلة ابن جب˼ب˼، ابن ج )٩(
بطرس  :تأليف، بيت المقدس إلىتاريخ الرحلة   )١٠(

مع مقدمة وهوامش: جون  الإنجليزية إلى نقله توديبود
العربية وعلق عليه:  إلى ل.هيل نقله لوريتا -هيوج هيل 

الدكتور حس˾ محمد عطية تقديم: الدكتور جوزيف نسيم 
 م،١٩٩٨ الأولى: دار المعرفة الجامعية الطبعة: يوسف الناشر

  . ١٦٦ص
  . ١٨٤، صتاريخ الرحلة)  بطرس توديبود، (١١
، الجزء الأول، ت. حسن حبشي، الحروب الصليبية) وليم الصوري، (١٢

  . ٣٨٣م، ص١٩٩١الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط. القاهرة، 
ب ورم رديء : هو نوع من الوباء، وهو عند أهل الطالطاعون  )١٣(

قاتل، يخرج معه تلهب شديد مؤˮ جداً، يتجاوز المقدار في 
ً أو أخضراً، ويؤل أمره  ذلك، ويص˼ ما حوله في الأكɵ أسودا

 هيإلى التقرح سريعاً، وفي الأكɵ يحدث في ثلاث مواضع و 
في الإبط وخلف الأذن والأرنبة، وفي اللحوم الرخوة، أو هو 

يصيب الفئران وتنقله البراغيث داء ورمي وباɪ سببه مكروب 
إلى فئران أخرى وإلى الإنسان، هيفه صالح صلاح الصاعدي، 

ʖوالمملو ɯرسالة الأوبئة والأمراض في العصرين الأيو ،
م، ٢٠١٢ماجست˼، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية، 

، مجمع اللغة العربية، الإدارة العامة المعجم الوسيط، ٧١ص
ياء التراث،، مكتبة الشروق الدولية، ط. القاهرة، للمعج˴ت وإح

 .  ٥٥٨م، ص٢٠٠٤
(14) Albert of Aachen, History of the journey to Jerusalem, 
Trans by: Susan B. Edgington, Clarendon Press, Oxford, 2007, 
p343.  
(15)Albert of Aachen, History of the journey to Jerusalem, 
p141.  
(16)Albert of Aachen, History of the journey to Jerusalem, 
p367.  

  .٢٦٣، ص تاريخ الرحلة)  بطرس توديبود، (١٧
 

 
، مملكة بيت الصليبي في فلسط˾ الاستيطانيوشع براور،  )١٨(

المقدس اللاتينية، ت. عبد الحافظ عبد الخالق البنا، دار ع˾ 
م، ٢٠٠١ط. القاهرة، والاجت˴عية،  الإنسانيةللدراسات والبحوث 

   .٣٠ص
، ت. قاسم الصليبي في فلسط˾ الاستيطانيه الشارتري، ) فوش١٩(

 .١٤٧م، ص٢٠٠١عبده قاسم، دار الشروق، ط. القاهرة، 
، ١٣٧، صالصليبي في فلسط˾ الاستيطان) فوشيه الشارتري، ٢٠(

، ت. حسن حبشي، أع˴ل الفرنجة حجاج بيت المقدسمجهول، 
تتمة المختصر في ، ابن الوردي، ١٢٠م، ص١٩٥٨ط. القاهرة 
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